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"رابع المستحيل"في رواية  الزمان والمكان  

 للقاص عبد الكريم السبعاوي
عبد الخالق محمد العف. د  
  الأدب والنقد - قسم اللغة العربية –كلية الآداب 

  فلسطين–  غزة–الجامعة الإسلامية 
م25/2/2008:  ، تاريخ قبول البحثم17/10/2007 :تاريخ استلام البحث   

 والمكان من أهم تقنيات السرد التي تشكل فضاء الروايـة، فعلـى             ،انالزم:يعد عنصرا  :ملخص
نبضات الزمن تسجل الأحداث وقائعها، وفي حيز المكان تتحرك الشخوص، وفـي إطـار اللغـة                

  . والزماني يتألف النص السردي، المكاني:ببعديها
ء بشهاداتها الحيـة،     للإدلا ؛الأمكنة والأزمنة " رابع المستحيل " في رواية    )السبعاوي(وقد استنهض   

  . لتكون درع الأمة وملاذها؛واستنفر الذاكرة الوطنية الفلسطينية
Time and place in Abdel-Kareem Al-Sab'aw's 

Rabe, Al-Mustabeel 
Abstract: Time and place are the most important elements of narration that 
form the essence of the novel. For instance, actions are recorded in time, while 
characters move in space. Thus, within language and its two elements – time 
and space – the narrative text is formed. In this context, Al-Sab'awi revealed 
in this novel Rabe' Al-Mustaheel revealed time and place as symbols and 
highlighted the Palestinian national memory as the Nation's shield and refuge. 

  :مهاد نظري
" برواية العنقاء "ثلاثية أرض كنعان    "كتابة ملحمته الروائية التي سماها      * )السبعاوي(بدأ  

ف الـسبعاوي    ثم أضا  1999عام  " الغول"ثم رواية    ،1997عام  " الخل الوفي  "فرواته 1989عام  
  .م2005عام " رابع المستحيل"

 حيث تمتـزج عبقريـة      )غزة(ة   الرواية كما في سائر الثلاثية هي لمدين       تلكالبطولة في   
.  ،...  فـرحهم وتـرحهم     .،...  وحيث يتقاسم الناس خبـزهم وملحهـم        ،...بعبق الزمان  المكان

  )1"(ويواجهون مجتمعين وفرادى أقدارهم ومصائرهم المحتومة
لقد حرص السبعاوي على تعميق حيوية الفضاء التاريخي وتوظيفه في حمايـة ذاكـرة              

 بين الأدبي والتاريخي،    تجمعناء، في إطار رؤية روائية ناضجة       والفالزمان والمكان من الضياع     
  .تداخل السرد الحياتي بالقص الروائي، ف العلاقة بين الواقع والخيالتندمجاف
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 ـ    "رابع المستحيل "إن حركة السرد في      ا حركـة   انتشارية دائرية متداخلـة، تتغلـب فيه
ا الزمان إلى ازدياد شدة الترسخ في المكان         ولذلك يمكن أن يشير فيه     التزامن على حركة التعاقب؛   

  .والانشداد إلى هويته الفلسطينية
الغـول والعنقـاء والخـل      ( : الأشكال التراثية الثلاثة للمستحيل    )السبعاوي(وقد استعار   

 جاعلا من إيحاءاتها الرمزية عناوين دالة للولوج إلى تاريخ فلـسطين الكنعانيـة العربيـة         )الوفي
  .المسلمة

، فما الرابع الذي أضافه السبعاوي في       اثنا دلالة المستحيلات الثلاث   رف من تر  ونحن نع 
  مشواره الروائي؟

 على الذاكرة الفلـسطينية، واسـتمراريتها حيـة فـي       تكدأ فكل الأحداث    )النسيان(إنه  
النفوس، إن المستحيل في شكله الرابع هو رضـوخ الـشعب الفلـسطيني للمحتـل الـصهيوني                 

 بمحو الوطن من الذاكرة زمانا ، ولذلك كـان هـذا البحـث مركـزاً علـى                والاستسلام لإرادته 
  . الزمان والمكان من تقنيات السرد التي أجادها :عنصري

1  
 نظرا  أمراً شكلياً بغرض الدرس المنهجي؛    إن الفصل بين عنصري الزمان والمكان يعد        

كان معين وزمـان بعينـه،     لارتباطهما ارتباطا كليا في النص الروائي، فالحدث لابد أن يقع في م           
  .فالزمان والمكان إذن عنصران متلازمان متداخلان

 بملامـح أحـداثها   :إن البنية السردية تتحدد بإيقاع الزمن في فضاء المكان كما تتـشكل     
وطبيعة شخصياتها ومنطق العلاقات والقيم داخلها ونسيج سردها اللغوي، ثـم أخيـرا بـدلالاتها              

  )2.(وتضافر ووحدة هذه العناصر جميعا ، تشابك:العامة النابعة من
 الخط  ذلك عليه الأحداث فإن المكان يظهر على        تروإذا كان الزمن يمثل الخط الذي سا      

ويصاحبه ويحتويه فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث، وهناك اختلاف بين طريقـة إدراك               
 ـ          سي، أمـا المكـان فيـرتبط       الزمن وطريقة إدراك المكان، حيث إن الزمن يرتبط بالإدراك النف

بالإدراك الحسي، ومن هنا ندرك ترابط الزمان والمكان فالمكان ليس حقيقة مجردة وإنما يظهـر               
من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ، وأسلوب تقديم الأشياء هو الوصف بينمـا يـرتبط الـزمن                 

  )3.(بالأفعال، وأسلوب عرض الأحداث هو السرد
 تسجيلاً دقيقاً  للأحـداث بـذكاء المـؤرخ،          :" بع المستحيل را" في   )السبعاوي(وقد قدم   

ووصفاً بارعاً للمكان بدقة المصور، وسرداً منطقياً للزمان كأروع ما يكون السرد، ودقة متناهيـة    
 وخـصالها،   ، بملامحها وثقافتها   :في ذكر تفصيلات الأحداث ووصفاً متكاملاً حيوياً للشخصيات       
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رجح بين الفصحى والعامية بطريقة مثيرة جذابـة تعطـي للروايـة         مستخدماً لغة سردية أدبية تتأ    
  .طابعاً متميزاً

 وبنادق ثوارها الملثمـين     )يافا( ملامح الوطن المتمثلة في عبق       )السبعاوي(لقد رسم لنا    
السروال اليافاوي الأسود، صـهيل  ، الكوفية ، العقال :ودروب غزة وهمة رجالها المخلصين، رسم     

نحيب أم حانية فقـدت     ،   صرخة المولود    ،عناء الأسفار ،  صوت الأذان ،ح   زغاريد الفر  ،الحصان
  .وليدها، عرس شهيد، ووصية قسام

2  
 وكالة يهودية، استيطان،    ،مهاجرين يهود :  في رسم الجانب الآخر    )السبعاوي(كما برع   

  .الانتدابو ، الحركة الصهيونية، حلفاء اليهود، وعد بلفور، هاغاناه،متطرفين
 ستقشع ديجور الاحتلال وسيرحل الغزاة      :انب المظلم إلا أن شمس الحرية     ورغم هذا الج  

 وستبقى الأرض الفلسطينية وإنسانها الثائر الحـر العظـيم، وسـتثور           ،بمختلف أسمائهم وأقنعتهم  
  .الأمكنة والأزمنة للإدلاء بشهاداتها الدامغة وستعلو زغرودة فرح معلنة يوم التحرير

موذجاً رائعاً للفترة التي عالجتها علـى ثنائيـة         أنتعد  " تحيلرابع المس " إن   :ويمكن القول 
، )الأنا والآخـر  (خرى أبرزها    عنها ثنائيات أ   تتفرعوالتي  محورية أساسية هي الشتات والوطن      

 الرواية على ثنائية الزمن المتمثلة في الحاضر البائس والماضي الحزين فـي حـضور            تماقكما  
يلاته ومقاربتها، والتماهي مع دلالاتها والكـشف عـن         مشهدي روائي يستحق الوقوف عند تفص     

جماليات سردها وأبعادها النفسية وسنكتفي بالوقوف على عنصرين مهمين من عناصـر تـشكيل              
  . الزمان والمكان:وهماألا " رابع المستحيل"رواية 

  المكان: أولاً
 كبيـراً فـي   يشغل حيزاًنات الأساسية في العمل الروائي حيث يعد المكان من أهم المكو   

  .يشكل مع باقي الأمكنة فضاء الرواية الشاملفبنيته السردية، 
والمكان هو الأرضية التي تتحرك عليها الأحداث، والصراع بين الشخصيات في إطـار المـتن                

  )4. (الحكائي المتماسك لا يحدث في الفراغ بل في أزمنة وأمكنة متعددة ومحددة
في بنية العمل، وسـواء  ره  ط بالمكان على اختلاف قيمته ودو     مهما يكن فإن الرواية لا بد أن ترتب       

تسع لحركـة الشخـصيات ومـسيرة    ي دائرية فإنه لابد أن   مكان المكان في إطار أبعاد مستقيمة أ      أ
  .الأحداث

   : الذي يعني)الفضاء الروائي(وفي وصف المكان الروائي يبرز ما يسمى ب 
3  
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وتـشغل حيـزاً جغرافيـاً تتحـرك فيـه      مجموع الأمكنة التي تظهر في بنية الروايـة    
الشخصيات حقيقة مادية ملموسة، أو رؤية ذهنية خيالية رمزية، وفي كل الحالات يشغل الـسرد               

  .والحكاية بكل أبعادها فضاء كتابياً أو فراغاً لا يشغله سواد اللغة
ء  هو الفضا   ألا  ينشأ فضاء جديد   ؛وبالتقاء فضاء النص السردي بفضاء الرموز الطباعية      

  . الفضاء الذي يلتقي فيه وعي القاص بوعي القارئذلكالموضوعي للرواية بمجملها، 
إن التلاعب بصورة المكان في الرواية يمكن استغلاله إلى أبعد الحدود، فإسقاط الحالـة              

 دوره المألوف فاقت جعل للمكان دلالة     ؛النفسية أو الفكرية للأبطال على المحيط الذي يوجدون فيه        
 يقتحم عالم الـسرد  ، الحالة إلى محاور حقيقي  تلك وسط يؤطر الأحداث، إنه تحول في        كديكور أو 

  .محرراً نفسه من أغلال الوصف وتعدى الأمر ذلك إلى كون المكان بطلا حقيقياً للرواية
4  

  "رابع المستحيل"المكان في رواية * 
الفلـسطيني   رغم اتكائه على مرحلة تاريخية من مراحل نضال الشعب          )السبعاوي(نجح  

 اً عن أسلوب التـاريخ، حيـث لا تعنـى         من تقديم الأبعاد النفسية والاجتماعية للبيئة المكانية بعيد       
لأن وثائق التاريخ كفيلة بهذه المهمة، وإنما تكمن قيمتهـا            "رد للقارئ؛ الرواية بتقديم التاريخ المج   

 لمعالجة قضية حية من     ؛لق فيه اعتماده إطاراً ينط  كاتب في استغلال الحدث التاريخي ف     في براعة ال  
  ) 5".(قضايا مجتمعه الراهن 

 وغزة لها النصيب المكاني     )غزة ويافا (بين  " رابع المستحيل "تتراوح الأحداث في رواية     
 ثم يمتد ليشمل أماكن متعددة في المدينة        )غزة البلد (الأكبر في أحداث الرواية فالمكان الرئيس هو        

يافا كانت تعج بالحياة،    " المركز المكاني الثاني في الرواية       تلتي مثل  ا )يافا(ثم يتسع المكان ليشمل     
 ،صهيل الخيول التي تجر العربات الفارهة، يافـا هبـة البحـر   و ،أبواق السيارات، نداءات الباعة 

مثلما غزة هبة الصحراء، استقبلت يافا البحر بوجهها ومثل كل الموانئ جرت فيها الحيـاة هينـة            
باتساع أحداقها وانبساط ذراعيها، ضمت كل وافد، استقبلت السفن التي أتعبهـا            لينة، يافا مفتوحة    

  ،...  مسها من العدوة الأخرى ما مـسها ،.،...راودت البحارة الغرباء والطواف، أغوت الربابنة،    
  غزة أدارت ظهرها للبحر ووجهها إلـى جزيـرة      ،...أخذت وأعطت كل شيء فيها متاح ومباح      

 وأخـلاق  ، الحنـاء ، التوابل، بالنفائس:افل القادمة من أعماق الجزيرة محملة   العرب، استقبلت القو  
  )6"( وردع، منع، قساوة، شظف:الصحراء كل ما في الصحراء من

تأمل ثنائية المكان التي اتسم فيها السرد التقابلي بين مدينتي يافا وغزة، بالشعرية وسـعة الدلالـة            
مجازية التي توهم المتلقي بأن يافا امرأة حسناء مستباحة،         واستخدام الألفاظ الموحية والتعبيرات ال    
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 :وغزة بتول عصية، إن نبض الحياة سرى في دماء المكان فقد احتضنت الرواية فلسطين بكاملها              
   براً وبحراً خيمة وقصرا مع رسم التشعبات في تفاصيل جغرافية المكان من يافا ،سماء وأرضاً

5  
حافظة على عبق الذاكرة والأصالة والتراث ومـع تتـابع          الحرية والانفتاح إلى غزة الم    

 المتفاوتة في الحضور والغياب لتنقل لنا صورة الواقع         هالأحداث يظهر المكان بتفصيلاته ومظاهر    
وقد اعتمد السبعاوي على مرتكزات مكانيـة رمزيـة مـن واقـع المأسـاة              .  عبر زمن الرواية  

د ومرتكزه الدلالي، الخيمة صرخة الألم والمعاناة في        الفلسطينية فرسم المخيم والخيمة مأساة السر     
 حكاية والمخـيم فـضاء رمـزي    توجدان كل فلسطين التشرد والشتات والهجرة، كل خيمة حمل        

  بدت خيمتهم وسـط اليبـاب        ،...  رحل الجميع   ،...في الصباح لم تر للمخيم أثراً     "لرحلة اللجوء   
  أحسـست  ،...ولا سواهم على طـول الـشاطئ    لا أحد غيرهم ،...وحيدة تصفق جنباتها الريح 

  )7.(  أشعلت النار تحت الصاج،...بالرعب
 العلـم   :المدرسة مركـز  " رابع المستحيل " موقع الصدارة في     تحتلومن الأماكن التي ا   

عقل الثوار والعلماء وقاعدة التخطـيط      مأصبح حقيقة،   ف )حسين( الحلم الذي راود     ،والدين والجهاد 
  .للمقاومة

 مختلفا عن الكتاتيب الملحقة بالمساجد أو الأضرحة في بوايك          نموذجاًأبعاوي  وصفها الس 
  الـشبابيك  ،... بالاسـمنت المـسلح  :ديالمبنـى المـش  "من الطين والخشب إنها مدرسة حديثـة       

  ،...  العريشة التي يقضي فيها الطلاب أوقـات الفـسحة          ،...  دورات المياه الصحية    ،...الواسعة
 الشيخ في لباسه الذي يشبه لباس وجهاء المدينة، القنباز والروزة والـساكو             الحديقة المحيطة بها،  

 لم يكـن    )حكمة اليوم (خلفه سبورة سوداء كتب عليها بخط جميل        والنظيف والطربوش المكوي،    
التلاميذ يقتعدون الأرض أو الحصر البالية كانوا يجلسون على مقاعد لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها            

  )8.(ةفي مدارس الحكوم
 الذي كان ولازال شاهدا علـى       )المسجد(ومن الأماكن التي استغرقت مساحات في الفن الحكائي         
وع خاص فيه الموت ومنه الحياة ومنـه        نالانطلاق ومبشرا بالخلاص، بينه وبين القسام ألفة من         
  .الشرارة التي أحرقت مواثيق الانتداب وعهود الاحتلال

ه والرفوف الخـشبية بكبريائهـا والمـصاحف         والمنبر بشموخ  ،وصف المسجد بطهره  
  بقدسيتها، لقد شهد المسجد التحام الموالين والمعارضين في توحد وطني خلف 

6  
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 في مسيرة الجهـاد، والـذي أدرك    جمعاءالقسام الذي وحد فلسطين كلها  دماء الشهداء و  
 لما طلب منـه     حقيقة المسجد من حيث كونه رمزاً للعبادة والجهاد وليس زخارف معمارية ولذلك           

المساجد تستطيع الانتظار أعوامـاً طويلـة، ولكـن         :  " إعمار المسجد قال   )أمين الحسيني (الحاج  
 آخـر   )أبا عبد االله الصغير   (فلسطين التي يقضمون منها كل يوم قضمة لا تستطيع الانتظار، لعل            

  )9.(ول الفرنجةهمته خيا دما الكبير حين)قرطبة(ملوك الأندلس كان مشغولا بإعادة إعمار مسجد 
أمكنة مشحونة بالدلالات واستدعاء لأحداث تاريخية وشخصيات علها تسهم في خلق حالـة مـن               

 ـداث في تلك الفترة العصيبة التي       الوعي بمجريات الأح    فيهـا فلـسطين للاغتـصاب       تتعرض
م  من دياره  وترويع الآمنين فطردهم   ،وسفك فيها الدماء  انتهاك حرماتها    من أطرافها و   الانتقاصو

 غيمة سوداء   توالعرب بين متآمر ظلوم أو متقاعس نؤوم وسط زحام تلك الأمكنة المقدسة ظهر            
 رمزاً لكل المغتصبات أزمة المأساة كلها والهم الجاثم على صدر الـوطن             )نحال عوز (مستوطنة  

الأرض والحياة والحرية، باتـت رمـزاً أبـدياً ثابتـاً           : والظلم الذي يصادر حق الفلسطيني في       
تلال وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعب، هي المفارقة الجائرة في الاهتمام بحياة فرد حتى لـو                للاح

 تلـك  هي الشاهد على القسمة الخاطئة في توزيع الميراث المغتصب، أما محـددات              ،فني الآلاف 
 فهي  أرض تحيط بها أسلاك شائكة تتعدد حولها مواقع الحراسة وتحيط بها              )نحال عوز (المأساة  

  ،... من أكثر مستوطنات العـدو تحـصيناً       )نحال عوز (شات من كل ناحية وصوب، كانت       الرشا
  )10".(كان اقتحامها بالمتطوعين ضرباً من الجنونف

7 
  :دلالات المكان وإيحاءاته في رابع المستحيل* 

أن المكان يتفاوت ضيقاًَ واتساعاًَ وقـد يختـرق   " رابع المستحيل "من الملاحظ في رواية     
  . وإيحاءات شعورية متنوعة، دلالات نفسية عميقة:جتاز السدود ولذلكالحدود وي

، وحين اغتسل في حوض الجماقية، وحين        بعد موت زوجه في غرفته     )أبو التوفيق (نعزل  افعندما  
 الصبي أن يـأتي     ثم أمر أوى إلى سطح منزله يتأوه ويتلوى من الوجد والشوق وحين دخل القبو             

أغلق أبو التوفيق بـاب العليـة   " ليصعد بها إلى علية المنزل ،وسهمسك بيد عر  أ وحين   )بالكانون(
 مـد أبـو   ثـم  ،...  كانت في فضلة من ثيابها،...  تمدد إلى جوارها  ،... أطفأ المصباح   ثم وراءه

  )11(...التوفيق يده
 إنهـا   :حسية للأمكنة وإيحاءاتها المثيرة    أبو التوفيق في وصف الدلالات ال      مضىوهكذا  

 والوجدانيـة،   ، والإرشادات ،ددة ولكنها ملموسة محسوسة لها صفة الخصوصية       مح :أماكن ضيقة 
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 بعد موت زوجه وذلـك      )ببنت الهدار (ولذلك جاءت في معرض الحديث عن أبي التوفيق المغرم          
  .حين رآها على حوض الجماقية

 ، المجـون  ، اللهـو  :مثلالأول  :  إذا انتقلنا إلى الأمكنة العامة فإننا سنجدها على قسمين        
إلى إشغالهم عن  ت المستنقعات التي هدفتلك غرق بعض الشباب في      ما والانكفاء وذلك حين   ،العبث

 ومقدسات تنتهك ومؤامرات تحاك ولنا أن نتابع هذه         ، أرض تنهب  : في افكروي معالي الأمور، فلم  
  :المقتطفات من الرواية

 في حالـة    وا  كان  ،...قطع عليهما الحديث وصول مدحت وهبة وابن عمه ونديمة فايق         "
  )12.( في علب الليل بتل أبيب ويافاة لهمبينه من السكر بعد جول

مما  مواطنين ويجالس اليهود والإنجليز؛   ومن عجب أنك تجد مدحت وهبة اللاهي العابث يخالط ال         
  . ثغرة في جدار المقاومة نفذ منها العدوأحدث

  الزعماء   ،...جالسة كبار القوم  إن مدحت وهبة رغم انشغاله بتجارة الحمضيات لا يعدم الوقت لم          
  والقادة الوطنيين الموالين للحاج أمين الحسيني والمعارضين 

8  
 أول الليل أما في آخـر       )الحلواني( في مقهى    أولئكيلتقي  كان  ،  النشاشيبيله من جماعة    

 )بارعدن(، أو )روزا( يقضي سهرته مع اليهود وكبار ضباط الانجليز في بانسيون        كان  فإنه ،الليل
  )13.(في شارع هرتسل

إنها ازدواجية الولاء التي وشت بها ثنائية المكان الضدية، فأوقعت في دائرة المكاشـفة              
شريحة نادرة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين شكل لهم الثراء إغواء والمصالح مطامح ومطامع              

  . أودت بهم في دروب الهلاك
ضـمن   المكان ارتـاده فـايق      ذلكية والاجتماعية،    مكان آخر له دلالته النفسية والسياس      )السينما(

 المهاجرة اليهودية التي قدمت مـن       )سالي(كان يدخل السينما وقد تأبط      صولاته وجولاته العابثة،    
  الحفـل  رأى عمه مدحت وعمه فايق في طريقها إلى       مصر، بعد أن فر عنها الشملول الألثغ حين         
دفع مدحت ثمن تذكرتي فايق وسالي ثم       خل السينما ثم    بسينما الحمراء في يافا فاقتادهم فايق إلى دا       

  )14.()ويلسون(تركهما متوجها إلى بار عدن ليلتقي صديقه الصحفي 
شغلتهم عن مقاومة المحتلـين     ف الأمكنة قد جسدت حالة شباب فتكت بهم الأهواء والغرائز           تلكإن  

طـرد  الميعـاد ي   أرض    شباب اليهود لتحقيق أطمـاعهم فـي       هالصهاينة في الوقت الذي اندفع في     
  .أصحابها منها
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 الحالة لم تدم طويلا فسرعان ما استفاق مدحت وفايق من سكرتهما بعد سـقوط حيفـا،       تلكولكن  
  أحس أنه سقط مع      ،...)راشيل( كف عن الشراب وعن ملاحقة       ؛نزل على مدحت وهبة سهم االله     

بالرغبة في احتـضان ولديـه    )حسن: أ (  غادر البنسيون ذاهلاً لم يستأذن        ،...سقوط حيف ويافا  
  )15.(وتوديع أهله لكي يلتحق بصفوف المجاهدين

 الصمود والتشبث   بألق عتمتها وتشع    ءومن الأمكنة التي تناثرت في فضاء الرواية كالنجوم تضي        
 مكتب الحـاج أمـين      ، المسجد العمري بغزة   ، مسجد قرطبة  ، مسجد الاستقلال في حيفا    :والقداسة

ى كونها مـسرحا    إل والمقبرة، هذه الأماكن إضافة      ، الجامع الكبير  ،تاتيب الك ،الحسيني في الأقصى  
 تـراث   : فإنها أماكن أثرية قديمة ترمز إلـى       ،للإعداد للمعارك الجهادية ضد الانجليز والصهاينة     

  عريق وامتداد عميق 
9  

وارتباط وثيق يرسخ مشاعر الانتماء والأصالة ويؤكد حضورها في الذاكرة الوطنية وقد          
ساحات مكانية فـي     بمكانة عالية في نفس القاص ترجمها م       )حسين( المدرسة التي أنشأها     حظيت

 : حوله الأحداث، إنها رمـز     دارت بؤرة دلالية ومرتكزا ضوئياً      متن الرواية فتلك المدرسة مثلت    
 أنشأ معلمـاً  ف الذي تحدى إعاقته     )توفيق( والهمة العالية للمعاق     ،الإرادة الصلبة والعزيمة المتوقدة   

تربوياً حضارياً وطنياً يؤمه أبناء الوطن بل إنها أصبحت مقراً يجتمع فيه الثوار، كانـت النتـائج             
التي حصل عليها حسين رائعة، تجاوب أبناء الفلاحين مع المنهج الذي وضعه لهم، كـان الأولاد                

ثـم  ) 16.( والسير الـشعبية   ،  الجرائد  ،...  حجج استملاك الأراضي    ،... الرسائل :يقرأون لأهلهم 
  .يشرق قبسها على الثوار؛ ل المدرسةتلكمتد أثر ا

 الأمية فـي  فبدلا من أن يقنعه الثوار بإغلاق مدرسته، أقنعهم هو بالالتحاق بصف محو          "
على الثوار عقد الاجتماعات في المدرسة     يعرض   )مدحت الوحيدي ( مدرسته مساء كل يوم، وكان    

  )17.( تداهم البيارات والبيوت بحثا عنهانت ككل ليلة دون أن يخشى دوريات الانجليز التي
10  

  :نوع المكان في رابع المستحيل* 
 براعة في البناء ودقة     ، بمبالغة في الوصف   :حظي المكان في الروايات التقليدية الواقعية     

 إغـراق   إلـى في التشكيل واحتل صفحات طويلة في بنية الرواية، بينما يتجه الروائيون الجـدد              
 الوعي والمنطق وممارسة السلوك، أو التعـرض لـه          :والأسطورة، ودفعه إلى  الرمزية  بالمكان  

بإشارات خاطفة وسريعة، ولا شك أن المكان في الحالتين يلعب دوراً تعبيرياً بالغ الأهمية إذ إنـه         
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يعكس فلسفة القاص ورؤيته للواقع المحيط، أما المتلقى فلا يستطيع إخفاء جانب من المتعة الفنيـة   
  . الشعور بالمكان والارتحال شعورياً إلى عوالم مختلفةالنابعة من

وليس من السهل أن يستغرق القاص في وصف المكان دون تكثيف أو تركيز مـع التوسـع فـي      
يتـرك  ، فالقاص يقول بعض ما يمكن قوله ثم         الدلالة مع إبقاء مساحة من التأويل القرائي للمتلقي       

  .أشياء كثيرة لخيال المتلقي
  : في الرواية إلى ثلاثة أقسامتنقسم الأمكنة

  .لذي يشمل الدار والمدينة والوطنالمكان المغلق ا -1
تظهـر  بينمـا  المكان المفتوح الذي يتمثل في الأماكن الواسعة التي تختفي فيها حرية الفـرد         -2

حرية الجماعة حتى فيما يمكن اعتباره ماديا مكانا ضيقاً مغلقاً كالمقهى، ويتسم المكان المغلق              
 .الصراعو ، التنافس، الغربة:أما المكان المفتوح فيدل علىبالألفة 

 والبحار وفيـه    ، الغابات ، الصحراء / كالسماء : المكان اللامتناهي الممتد في فضاءات واسعة      -3
  .يجنح القاص إلى الخيال في تبيان ملامحه وتحديد مدلولاته

المأهول غالبـاً، حيـث     إلى الحيز المفتوح    " رابع المستحيل " في روايته    )السبعاوي(وقد جنح   
يأتي إلـى غـزة،     ل )يافا( ترك مكانه في     )فمشعل(تنتقل الشخصيات وترتحل من مكان إلى آخر،        

، وبالات الـصوف تنتقـل إلـى        )بتاح تكفا (والقطار يقدم من مصر والمدافع تاتي من المانيا إلى          
مل لكن رفيقا مثـل     الطريق بالقطار إلى عكا طويل وم     "المجاهدين وفيها السلاح بتدبير من خليل       

 لتبديد الملل و العناء الذي سببه طول     ؛ الركون إليه  )لمدحت وهبة ( أفضل ما يمكن     )يوسف هيكل (
  )18".(الرحلة 

11  
 ، البايكـة ،سكة الجماقية،  المزارع، البساتين، الكروم، قبة الشيخ جيار   ،وحوض الجماقية 

  جمعاء  والمقهى كلها  ، سوق الجمعة  ،قية السا ، البيارات ، طاحونة البلد  ، محجار الشعف  ،تلة البلخية 
 تهذه المرة كمن الرجال خلف مراحيض العسكر بنباتات البوص التـي تتـشابك            "أماكن مفتوحة   

  )19".(خلف البيارات المجاورة للمحطة
 وكنـدا   ، أمريكـا  ، تركيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، مصر :وهناك دول ذكرت في الرواية مثل     

 للمـؤامرة علـى     أعطـى مسرح أحداث الرواية وكأن الكاتـب       وأستراليا غير أنها على أطراف      
  .فلسطين بعداً دولياً، ومن جانب آخر يرسخ أثر القضية على المستوى الدولي والإقليمي

 ، المجـدل  ، عكـا  ، يـزور  ،اللد:  ومن الأماكن والمدن والقرى التي وردت في الرواية       
وفـي  ة وخمسة وستين ألف دونـم،       في بيسان وحدها أعطى الانجليز لليهود مائ      " وغزة،   ،بيسان
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 بدعوى أن العائلة باعتهـا للوكالـة        ؛ فيها آلاف السنين   تأرض الحوارة طردوا  القبيلة التي عاش      
  )20".(اليهودية

 الأمكنـة المتـسمة بالخـصوبة والثـراء     تلك وظف الكاتب مازداد المشهد تأثيراً حين او
نهبون خيراتها بعد طرد أصـحابها منهـا   والجمال كفريسة شهية تشبع مطامع اليهود والانجليز في     

ثابت في معظمه وذلك تأكيد على ثبات الحق لأصـحابه وإن           " رابع المستحيل "والمكان في رواية    
 معالم الأرض وتـشريد أهلهـا       :طرأت عليه ظروف عارضة وإن حاول الانجليز واليهود تغيير        

ل الرواسـي ثبـات النخيـل      وتغيير أسمائها، غير أن ذلك لا يطمس الحق، بل هو ثابت كالجبـا            
 العـودة والتحريـر     :والزيتون، لتشكل فلسطين التاريخية فضاء روائياً يؤكد ثوابتنا وحقنـا فـي           

  .والمقاومة
12  

  :الزمان: ثانياً
  تمهيد* 

حقيقة إن دراسة عناصر فن الرواية بشكل منفصل لا يمكن أن يـتم إلا علـى سـبيل                   
ر في سلسلة منطقية، وكل عنصر فيها يكمل ويبـرز  التحليل والدراسة ، فهي عناصر متكاملة تدو 

تتم بمعزل عن الزمـان     الآخر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن دراسة الشخصيات لا يمكن أن             
 ممـا يـستدعي   بد لها من أحداث تجري فيها؛      الشخصيات، وكذلك هذه العناصر لا       والمكان لتلك 

 النهاية رواية متكاملة حية تنبض بجميـع   كي تصدر في؛حبكة روائية ترتبط بزمان هذه العناصر  
  .عناصرها مكتملة

مما لاشك فيه أن عنصر الزمن أحد أكثر عناصر الفن الروائي شهرة، وأجلها قدراً، وقد           
ان حفلت به الروايات الفلسطينية؛ ذلك أن الزمن في الرواية الفلسطينية له ارتباط وثيق بحياة الإنس              

 الزمن ارتباط بقضيتنا الفلـسطينية،      ذلكول!   خاصة، وكيف لا؟   عامة، وبحياة الإنسان الفلسطيني   
 الزمن الذي يذكرنا بالماضي الجميل في زمن ما قبل النكبة، وفي الوقت ذاته، يذكر بالماضي                كاذ

 مـدنهم   وأجبر أجدادنا علـى هجـر     الأليم المرير الذي يذكرنا بزمن النكبة يوم ضاعت فلسطين          
 فالزمن ملتصق بجميع لحظات حياتنا، فكل حركة مـن حياتنـا            ،... عكا وحيفا ويافا   :فيوقراهم  

  .وكل سكنة لها ارتباط بالزمن، حيث لا معنى لها أبداً بدون الزمن
ويجمع المحللون والنقاد على أن وعي الإنسان الفلسطيني المبكر لواقعه ولقضيته هو الذي أبـرز               

ي الفلسطينيين بقية الـوطن العربـي       وقد سبق وع  .  عنصر الزمن في الأعمال الأدبية الفلسطينية     
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 مـع   ةوجد لنفسه مسارات متعدد   فأ الوعي العميق بأشكال متفاوتة      ولقد تجسد ذلك  لواقع قضيتهم،   
  )21.(مسيرة التجربة الفلسطينية

13  
  :الزمن في رواية رابع المستحيل* 

 أزمـان   ، فقد تنقلت بنا الرواية عبـر      "رابع المستحيل "شكل الزمن عنصراً بارزا في رواية       
مختلفة من عمر القضية الفلسطينية، ومن الجدير بالذكر أن عنصر الزمن له خصوصية وهيمنـة              

 العنـوان،   متمثلة في بغايته المكنونة  اًرمشيفي هذه القصة، بل يكاد يتربع على عرش السرد فيها           
أصـباغ  وهو يسير في ثنائية غير متوازنة، يطغى فيها الماضي على المستقبل، ويتلون الحاضر ب             

أحدهما بعد النكبة، وثانيهما قبـل النكبـة ممتـداً فـي            :  للماضي فيها بعدان  .  الماضي وأطيافه 
لانتـداب   فتـرة ا   ذوقد امتد الزمن في رابع المستحيل من       )22.(الفردوس المفقود زهاء الألف عام    
جـرة   مع اله  تي تزامن تم ال 1948 نكبة   حتىر  ا ثم س  ،عد بلفور البريطاني على فلسطيني وحتى و    

 النكبة التي قضت على كل ما هو جميل بالنـسبة           تلكالفلسطينية إلى غزة ومدنها ودول الجوار،       
  .للفلسطينيين

شكل محوراً أساسياً وعنصراً بـارزاً      صر الزمن في الرواية الفلسطينية       إن عن  :لقد قلنا سابقا  
لـك أن وعـي   من عناصر الفن الروائي، وهذا ما سنجده بوضوح في رواية رابع المـستحيل، ذ            

 جعله أكثر وعياً بعنصر الزمن من غيره، وهـذا أمـر            ؛الإنسان الفلسطيني بقضيته والتصاقه بها    
  .طبيعي

فقد تنقلت بنا الرواية عبر أزمان مختلفة من عمر القضية الفلـسطينية مـن خـلال زمـن                  
زمنـة  الاسترجاع، أو زمن الاستباق، أو زمن الحذف، أو الزمن التاريخي إلى غير ذلك مـن الأ               

  .المختلفة
" رابع المستحيل "وبمشيئة االله تعالى سأقوم في هذه الدراسة التطبيقية لعنصر الزمن في رواية             

 الأزمنة بشيء من التفصيل، من خلال الحديث عن كل زمن منها على حـدة مـدعماً                تلكبتناول  
  بشواهد من الرواية، ثم بعد الانتهاء منها 

14  
ثم نة الرواية بحسب ورودها في الرواية مع التعليق بالشرح          سأقوم بعرض تفصيلي متسلسل لأزم    

  . الأزمنةتلكالمناقشة ل
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  :الزمن الطبيعي* 
إن الزمن الطبيعي لا بد من وجوده في كل رواية، وهذا ما نجده كذلك في رابع المـستحيل،               

أذان عنـد    ،...:  " ظهر في قوله   قدومثال ذلك ورود زمن الفجر في الرواية فهو زمن طبيعي و          
في اليوم  :  "، وكذلك قوله  )23(،  ...تهيئ له إبريق وضوئه   ؛ لكي تنهض ف   الفجر هزها من مرفقها   

كانت شمس  :  "وكذلك عندما تحدث القاص فقال     )24.(التالي اجتمع أبناؤه الثلاثة وبناته في غرفته      
 طلبـاً   ؛م آوى الناس إلى بيوته    ،...  هجعت الحارة وقت الظهيرة     ،...تموز ترسل أشعتها اللافحة   

  )25(،..."للقيلولة
  :زمن الكتابة* 

عبارة عن عدد الساعات التي قضاها عبد الكريم السبعاوي في كتابة رواية رابع المـستحيل               
، أما الروايات الثلاث الأولى     )أرض كنعان (م، وكما نعلم هي خاتمة الرباعية       2005في غزة سنة    

  ).الغولونقاء، الخل الوفي الع:  (فكانت أسماؤها على الترتيب الزمني لصدورها
  .ونلاحظ أن القاص لم يحدد زمن الكتابة في روايته

  :زمن الاسترجاع* 
ر طبيعي وبخاصة أن    في رابع المستحيل كثيرا، وهذا أم     ) الارتداد(لقد ورد زمن الاسترجاع     

ل  ثم زمان النكبة ثم زمان الثورة و التحـدي، ومثـا        )القسام( عن زمان ثورة     تحدثهذه الرواية ت  
أن الإنجليز سيقيمون على مرمى حجر منـه واحـدة   ) خليل(لم يدر بخلده : "ذلك من الرواية قوله   

  احتلت المحطة سهل الـرنجس كلـه وكـذلك    ،...من أكبر محطات السكك الحديدية في فلسطين   
صاحبك الشيخ عز الدين أخذه الإنجليز إلـى مركـز          :  همس العشي في أذن رشيد الحاج     :  "قوله

ولعل المؤلف أراد أن يبين لنا من الارتداد إلى زمن الإنجليـز مـدى              " ،...لتحقيق معه  ل ؛الشرطة
  .!وهم نذير الشؤم إلى فلسطين!  بشاعة الإنجليز وعدم احترامهم لقيم الإنسانية، كيف لا؟

  عشر   ،...أحصى في ذاكرته ما يحمله لشيخه     :  "وكذلك في قوله عن شخصية المجاهد خليل      
  هذا هو الصيد الوفير      ،...  سبع قنابل يدوية    ،... مسدسات   ثلاث  ،...شط فشك   مائة م   ،...بنادق

، لقد هدف القاص من خلال استرجاع خليل لهذه الذكريات إلى أن            )27"(،...الذي عاد به من غزة    
  .زمن المقاومة سيظل هو الفيصل، بل هو اللغة التي لا يفهم عدونا سواها

شرد :  "ل السبعاوي ا حيث ق  )القسام(يل لعهد ثورة    وكذلك ظهر زمن الاسترجاع في تذكر خل      
  لم يخرجه من هواجـسه إلا        ،...خليل بفكره إلى أيام الثورة وذكرياته مع القسام ورفاقه الأبطال         

يبدو أن خليل عندما تذكر ثـورة القـسام          )28"(،...دخول ولده محمد الذي أصبح شاباً في غيابه       
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تكون لنا عزة وكرامة إلا بالعودة إلى زمن الثورة الحقيقـي،   لن  :  وأبطال القسام أراد أن يقول لنا     
  .جل هذا الوطن ثانياًلأهذا الزمن الذي خلصت فيه النوايا الله أولاً ثم 

  :زمن الاستباق* 
 الاستشراف أو الاستباق وهو الطرف الآخر في تقنيـة المفارقـة        :كما ذكرنا هو بمعنى   

 تقـديم الأحـداث اللاحقـة أو المـستقبلية المتوقعـة      :، وهو يعني)الارتداد و الاستباق  (السردية  
  .والمتحققة حتماً في امتداد بنية السرد الروائي

وقد ظهر زمن الاستباق في رواية رابع المستحيل منذ البداية، بل من عنوان الرواية، فمنذ الوهلة                
 ـ      ؛"تحيلرابع المس "الأولى طالعنا القاص بعنوان روايته       سطيني لقـضيته   ليؤكد لنا أن نـسيان الفل

د القاص أن يبين لنا أنه مهمـا        ارهو من رابع المستحيل، وكذلك أ     ) ،... حيفا ،كاع ،يافا(ولأرضه  
  طال الزمن ومهما 

16  
لـن  أجمـع  ازدادت غطرسة العدو الصهيوني، ومهما تمادى في وحشيته، فإن ذلك كله       

د فـي وجـه العـاتي       يخضع المارد الفلسطيني ولن يثنيه عن مواصلة النضال والتحدي والصمو         
 وهو ذلك الكيان الصهيوني المزعوم، فرضوخ الشعب الفلـسطيني لـسياسية اليهـود               ألا المستبد

  .الضالة هو من رابع المستحيل
ل السبعاوي على لسان    قا) إلياهو(على  ) مدحت وهبة (كذلك ظهر زمن الاستباق في رد       

  ،...مود أمـا الجـيش الـذي نعـده     غير قادرة على الصةجيوش الدول العربية السبع ):  "إلياهو(
  ،...  سنذهل العرب الأوغـاد ،...سيكون عدد جنودنا ثلاثة أضعاف عدد الجيوش العربية مجتمعة 

  فقد   ،... برأسه أكثر من الخمرة    )إلياهو(لعبت كلمات   كما    ،...لعبت الخمرة برأس مدحت وهبة    
  ،...  أي هادا رابع المستحيل،...لمواابتح:  تقدم نحوهم وهو يترنحثم    انتصب واقفاً     ،...السيطرة

فهنا مدحت وهبة يستبق الأحداث      )29"(،... هز قبضته في وجوههم    واالله لو بنموت عن آخرنا ثم     
لن نرضخ ليكم أيها اليهود الأوغاد، بل إن استسلامنا لكم رابع المستحيل، سـندافع عـن                :  قائلاً

  . أرضنا ومقدساتنا وكرامتنا أو نموت بشرف
  :لتوقعزمن ا* 

هو عبارة عن توقع أشياء معينة قد تحدث في المستقبل، وقد بدا زمـن التوقـع فـي رابـع         
إذا بدك تشتغل في يافـا      :  "المستحيل في قوله على لسان حسن عندما خاطب ابن عمته الديناري          

  بـدناش يتهمنـا   ،...استلم الشغل من بكرهثم  )مشعل(ك ا  شاور أخ،...الزفزفبنشغلك في نقل   
  أكد لحـسن زهـد     ،...هز الديناري رأسه مغتبطاً بالخطوة التي نالها       ،... إنا خطفناك منو   مشعل
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في هذا الموقف نجد الديناري قد توقع زهد مشعل في خدماته بناء علـى              )30.(مشعل في خدماته  
  .معرفته المسبقة به، فهو أخوه وشقيقه ويعرفه حق المعرفة

17  
إذا كانـت الحـرب العالميـة       :  "غوريون لخلصائه بن  اوكذلك ظهر زمن التوقع عندما قال       

  "،...  فإن الحرب العالمية الثانية ستأتي بالدولة اليهودية،...الأولى قد جاءت بوعد بلفور
بن غوريون إتيان الدولة اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية، وفعلاً قد تم ذلـك  افهنا قد توقع  

  .وكان بتقدير من االله تعالى
  المسألة ،...هدنة وجيوشنا على أبواب تل أبيب     :  "زمن التوقع في تعليق العبد هاشم     وكذلك ظهر   

فهنا توقع العبد هاشم أنه فـي حالـة          "،...  علي الطلاق هادي مؤامرة     ،...بتنحسم في يوم واحد   
  .المواجهة بين الجيوش العربية واليهود ستحسم الحرب في يوم واحد لصالح العرب

  :زمن الحذف* 
 يقوم القاص بحذف مدة من الزمن دون الحديث عنها، ومثال ذلك في الرواية قولـه                وهو أن 

  جاهد الأطباء طويلا حتى      ،...أصابها نزيف حاد  :  "عن زوج الشيخ حسين بعد عملية إجهاضها      
  مولانا لم يعد إلى فعلته التي كانـت سـبب         ،...  غادرت المشفى إلى البيت     ،...أبلت من سقامها  

فهنا ذكر السبعاوي   )31"(،...  امتلأ عودها   ،...  كبرت الفتاة   ،...نبها عامين آخرين    تج  ،...بلائها
 فابتعد عنها ؛أن خديجة بعد عملية إجهاضها مرضت مرضا شديدا استعصى على الأطباء وأعياهم       

 أن القاص لم يذكر ما   نلاحظ.  زوجها الشيخ حسين عامين كاملين حتى كبرت الفتاة واشتد عودها         
  .الذي حدث في العامين المنقضيين، وهذا ما يسمى بزمن الحذف

  بعد ستة أشهر علـى       ،...)خديجة(لم يطل انتظارها كثيراً     :  "وظهر كذلك زمن الحذف في قوله     
ملها الثاني  هنا ذكر السبعاوي أنه بعد أن فقدت خديجة ح        )32"(،...  حملت مرة ثانية    ،...إجهاضها
 الأشـهر الـستة،   تلكحملت مرة ثانية، ولم يذكر لنا ما الذي حدث في        ها ستة أشهر ثم     مرت علي 

  .ربما لعدم أهميتها كثيرا في مجريات القصة
18  

  :زمن الوقفة* 
 كي يفسح المجال للوصـف عنـد وصـفه         ؛وهو أن يلجأ القاص إلى وقف الزمن مدة معينة        

 رابع المستحيل وجدنا زمن الوقفة موجوداً       وإذا ما تأملنا رواية   .  لحدث أو موقف أو منظر مؤثر     
  هجعـت    ،...كانت شمس تموز ترسل أشعتها اللافحـة      :  "فيها، ولعلنا نجد ذلك في قول القاص      

  أحس أبـو التوفيـق جـسده         ،...  آوى الناس إلى بيوتهم طلبا للقيلولة       ،...الحارة وقت الظهيرة  
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  لـم يـستطع أبـو التوفيـق          ،... فاحت رائحة نتنة   ،...  هرش صدره وجنبه    ،...يتصبب عرقا 
ويه ثم صار يغرف الماء   لفه حول حق،...  خلع ثوبه  ،...  انحاز إلى حوض الجماقية     ،...احتمالها

  ،... بنت الهدار التي أوغلت في العنوسة دون أن يدق بابهـا أحـد          ،...يمسح به جسده  بكلتا يديه ل  
  هالهـا جـسده      ،...التوفيق بشغف راقبت أبو    ،...  تلكأت في الانصراف    ،...أكملت ملء جرتها  

نلاحـظ   )33."(،...  تأملها أبو التوفيق كأنه يراها لأول مرة        ،...الضخم المغطى بالشعر الأبيض   
 تقديم وصف دقيـق  يتمكن من كي ؛من خلال النص السابق أن القاص قد أوقف الزمن في روايته        

فيق وهو يستحم بميـاه الجماقيـة،   لما حدث بين أبي التوفيق ولولو بنت الهدار عندما رأت أبا التو 
  . ونلاحظ أن السبعاوي قد أطال الوصف للحدث، حيث استغرق فيه ثلاث صفحات من الرواية

وعادة ما يلجأ الروائيون إلى الوصف فمنهم من يطيل ومنهم من يقصر، ولعل مـرد ذلـك                 
ايـة مـا يرجوهـا    إبراز البراعة اللغوية عند القاص، ومنها تحقيق غ       : يرجع إلى عدة أمور منها    

  .ي شيء معين، أو تسليط الضوء عليهالقاص، مثل المبالغة ف
19  

  :الزمن النفسي* 
تعتمد الرواية النفسية على الأحداث الداخلية التي تقع في أعماق الشخصيات الروائية، فهـو              

 فتنعكس التحـولات    ه وتراه الشخصيات في ضوء الأحداث؛     يبدو في الخبرات الإنسانية كما تحس     
 لوجدنا فيها الزمن النفسي     )رابع المستحيل (ولو نظرنا إلى رواية     .  منية على نفسيتها ومواقفها   الز

متناثراً بين ثناياها وأحداثها التي تنعكس حتما على شخصيات العمل الروائي، ولعلنا نلاحظ الزمن             
سبعاوي ل الاالنفسي في موقف أبي التوفيق من موت زوجه، حيث إنه لم يستطع تحمل الصدمة، ق             

  لم ،...  موت أم التوفيق نزل عليه كالصاعقة،...أبو التوفيق لم يستطع تحمل الصدمة     :  "في ذلك 
  أدرك جليـة  ،...  لم تطل حيرته   ،...  رابه انقطاع أنفاسها    ،...  مر بيده على وجهها     ،...تمرض
م التوفيق  ن الواضح أن موت أ     م )34"(،...يجهش مثل طفل  انهار عليها يحضنها وهو       ،...الأمر

 بشكل كبير فتحطمت نفسيته، وأصبح يعاني معاناة شديدة جراء          ؛)أبي التوفيق (قد أثر في زوجها     
  . المصيبةتلك

  ،...  داخلته الريبة   ،...لمحهما أبو التوفيق وهما يتهامسان    :  "ل السبعاوي اقوفي موقف آخر    
:  شفت الدم في عـروقهم أطلق صرخة نف  ،...  طاش صوابه،...  لم يجده ،...تحسس حزام نقوده  

  ...!  إمكو بندقت فيكو واحـد ورا الثـاني  علي الطلاق بالثلاثة من راسي، ...!  انتو مش أولادي  
  أنـا مـش   !...صلي عالنبي يابا:    هتفت راضية...!بكت راضية وتسمر الباقون كل في مكانه      

  تنهدت وهي تغالب ،...  شوفوا من وين إمكو لقطتكو تلقيط       ،...  إنتو مش من ظهري     ،...أبوكي
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االله لا يحسن إلها ولا يـرحم       :    أرعد أبو التوفيق    ،...االله يرحمك يا امه ويحسن إليكي     :  دموعها
تضح أثر موت أم التوفيق على زوجها وعلى ابنتها، وهو بلا شك مختلـف            افهنا  )35"(...لها فشة 
ضب أبو التوفيـق مـن     تضح ذلك من خلال الموقف السابق فنلاحظ أنه بمجرد أن غ          قد ا تماماً، و 

قذفها بأبشع الاتهامات، بل بأبشع ما يمكـن أن  مع ه الميتة باللعنات،    ؛ حتى أثقل كاهل زوج    أولاده
لم تهن عليها أمها ) راضية(تهمها بالبندقة، ولكن البنت الحنونة   حيث ا تتعرض له أنثى في حياتها،      

، فمـن   عينيهالدموع المحبوسة في    المسكينة فلم تملك سوى أن تدعو لأمها بالرحمة، وقليلاً من ا          
لـى زوجهـا    لنا المفارقة الواضحة بين أثر مـوت أم التوفيـق ع         تتضحاخلال الموقف السابق    

  .على نفسيهما) الحدث( الموقف وابنتها، وكيف انعكس ذلك
  :والهجرة المريرة) النكبة(زمن الحرب * 

 الحرب إلى تلك أدت م أبشع كابوس تعرض له الشعب الفلسطيني، فقد  1948شكل حرب عام    
تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا الشعب الذي أصبح يعيش على ما تقدمه لـه               

 الحرب فقد تأسست هـذه      حوالي أربعة أعوام على تلك    وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بعد مضي       
 آثار بعيـدة، منهـا      م وقد كان لتأسيس الوكالة والخدمات التي قدمتها للاجئين        1952الوكالة سنة   

مت هذه الوكالة الخدمات التعليمية حيث أتاحت فرص التعلـيم لكـل          قد السلبي ومنا الإيجابي، فقد   
أطفال اللاجئين على حدٍ سواء، والخدمات الصحية، كما أتاحت للفلسطينيين فرص الحصول على             

ة المدى؛ فقـد اعتـاد      عمل يناسب قدراتهم، ومع ذلك فقد كان لوجود هذه الوكالة آثار سلبية بعيد            
اللاجئون الفلسطينيون على المساعدات، كما ساعد استمرار الوكالة في عملها على إطالـة عمـر           

  .النكبة
:  تناول دينجت كأسه وعب منه جرعة كبيرة ثم نحاه جانباً         :  "ل السبعاوي في زمن الحرب    اق

 بكاملهـا  )حيفـا (أصبحت   وهكذا   ،...سقطت المدينة فصفد قاومت بشدة إلا أن المقاومة انهارت        
ل السبعاوي في موقف آخـر حـول   قا )36"(،...بدأ سكانها العرب في المغادرة    ثم  تحت ضرباتنا   

  الأوضاع   ،...اليهود ما زالوا يحشدون قوات جديدة     :  " الجميلة أجمل مدن  فلسطين     )يافا(سقوط  
 تماماً حتـى مـن        نحن محاصرون   ،... نتيجة نقص المؤن والإمدادات الطبية     ؛ساءت داخل يافا  

أنا أفكر جديا في إعلان يافـا  :  باح لصديقه بالسر الأعظم  ثم    تلفت رئيس البلدية حوله       ،...البحر
  ضـاق صـدر مـدحت لـم يـشأ سـماع              ،...مدينة مفتوحة حقناً لدماء من بقي من سـكانها        

سطين، كما  ما من المدن الكبيرة في فل     فهنا صور لنا القاص سقوط حيفا ويافا وه        )37"(،...المزيد
 الذروة عند مدحت وهبة     صور لنا المرارة التي أصابت سكان المدن من الفلسطينيين، حتى بلغت          

تـرى لمـن تكـون ثمـار هـذا         :  (تنهـد بحرقـه   :  " متلفتاً إلى ثمار مدينة يافا الجميلـة       ائلاًق
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بقي إن الوضع المأساوي الذي حل بمدن فلسطين أدى بالضرورة إلى تفكير من              )38"(،...الموسم
حـين وصـل    :  "ل القـاص  امنهم في يافا وحيفا وغيرهما من مدن فلسطين بالهجرة إلى غزة، ق           

  عمه حسن منهمك في نقل ما خف مـن           ،...بيت حسن رأى شاحنة صغيرة على الباب      ) مدحت(
  تنبه لوصول    ،...  وضع بقجة ثياب في السيارة      ،...  خرج فايق من البيت     ،...الفراش والأغطية 

 غـزة إلا    إلـى   مرتك ناصبة مناحة ما بترحل        ،...إجيت في وقتك  :  نقه بحرارة   عا  ،...مدحت
  هات إشي يكفيك أسـبوع       ،...  ما تكتر   ،...  لم أغراضك وحطها بالشحن     ،...رجلها على رجلك  
بعـد  )39"(  وكل حي يرجع لدارو     ،...  لغاية ما الجيوش العربية توصل يافا       ،...أسبوعين بالكثير 

هاجرين إلى غزة على أمل عودتهم عما قريب إلى مدنهم الفلسطينية يافـا             وصول الفلسطينيين الم  
              ردوعكا معولين على الجيوش العربية، فأخذوا أغراضاً لهم تكفيهم مدة أسبوعين على الأكثر فلم ي
في خلدهم أن الجيوش العربية ستخذلهم ولن تحقق أمانيهم، حتى رجح عند بعضهم أن الرجـوع                

لعدو الصهيوني لا حقـت    ان، ولم يقف حد الهجرة عند غزة، بل إن طائرات ا          والعودة ليس بالإمك  
محطـة غـزة   :  "ل القاص في ذلـك قاأصبحت هدفا حربيا لطائرات العدو، و شواطئ غزة حيث    

 قصف الطائرات اليهودية لمحطة القطارات فـي          توالى  ،...أصبحت هدفا حربيا لطائرات العدو    
 معسكرات الجيش المحيطة بالمحطـة ، قنبلـة ضـخمة           ،  اتسع القصف ليشمل البيوت     ،...غزة

هـاموا  ؛ ف   سكان المحطة هجروا بيوتهم     ،...سقطت على منزل خليل في كروم مقاط دمرته تماماً        
  ،...  رتب أبو سعادة هجرة أهل المحطة ومنهم مولانا إلى بني سـهيلا جنوبـاً    ،...على وجوههم 

ن الهجرة لم تقف عند غزة بل إنهـا امتـدت           مما سبق يتجلى لنا أ     )40"(،...رفض حسن الهجرة  
ى وصلت إلى   حت) ،...دير البلح و النصيرات، البريج،    ،تواصلت جنوباً نحو المعسكرات الوسطى    ف

 هذا الحد، بل إن الوحشية الـصهيونية لاحقـت فلـول            عند الأمر وقف    بني سهيلا جنوباً، ولعل   
اضطرهم إلى الهجرة إلى خانيونس، ولم      المهجرين من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى بني سهيلا مما          

 ـني فكانت الهجرة إلى شاطئ رفح،  تسلم خانيونس أيضا من نيران العدو الصهيو       ل الـسبعاوي  اق
اسـتقر مولانـا   :  "واصفاً تلك الهجرة القاسية والتي مازلنا نتجرع غصتها وألمها إلى يومنا هـذا   

كر أن يفتح بيته لأبناء الجوار كمدرسـة        ف.  بزوجه وأطفاله الثلاثة في قوز الشهلات ببني سهيلا       
  لكن الطائرات الإسرائيلية عاجلتـه بقـصف تجمعـات الجـيش     ،...يشغل وقته بتعليمهم  لمؤقتة  

  قـصفت  ،...رتب أبو سعادة الهجرة الثانية لأهل الحارة إلى خانيونس    .  المصري في بني سهيلا   
لكن رفح أيضاً لم تسلم من الأعـداء        ، و )41"(  فرتب الرحلة الثالثة إلى شاطئ رفح       ،...خانيونس

وقد دكـت المنـازل     !! فسرعان ما امتد إليها القتل والقصف والدمار، فاحتار الناس أين يذهبون؟          
 يافا في من أرضه جراًاهموقصفت محطات القطار، ومات الناس، بل استشهدوا، ومنهم من تشرد      
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حل البـؤس والـشقاء،   فحلم العليل، تبدد الف  ضاع الزمان الجميل،      ،...وعكا وحيفا وصفد وسلمة   
حتى أضحيا عنواناً لمدن فلسطين وأبنائها، فليس هناك ما هو أشد مرارة وأكثر مضاضة مـن أن          

م على وجهـه  ي بيته ومنزله وأرضه وثماره وتجارته وعمله ويهاجر رغما عنه فيه   :يترك الإنسان 
 فدمعت عيونهم وتحسرت ؛طينيينفي ضياع أليم وألم عظيم، الأمر الذي انعكس على نفسيات الفلس     

  !  قلوبهم وترملت نساؤهم وتيتم أطفالهم، وكيف لا تدمع العيون؟
23  

الأقصى ثالث الحـرمين،    عت فلسطين، أولى القبلتين وضاع      وقد ضا !  وكيف لا تتحسر القلوب؟   
ء مسرى رسول االله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أرض المحشر  والمنشر، والله در أبو البقا               

  :الرندي حين قال
دـــــلمثل هذا يذوب القلب من كم   
 إن كان في القلب إسلام وإيمان 

  :زمن الثورة الفلسطينية* 
حقيقة إن زمن الثورة الفلسطينية قد بدأ ضد حكومة الانتداب البريطاني قبل النكبة، ولا شـك        

ثورة فلسطينية عارمة على حكومة  أعلنها   ماأن الذي أشعل فتيلها الشيخ القائد عز الدين القسام حين         
 الـشيخ   المعتدين المجرمين، فلقـد أدرك ذلـك      ، وعلى اليهود    )رأس الأفعى (الانتداب البريطاني   

الجليل عز الدين القسام هو وعبد القادر الحسيني وغيرهما من شرفاء فلسطين أن فلسطين تـضيع   
صوب، فأعلنها ثورة فلسطينية    يوما بعد يوم، وأن المؤامرات والدسائس تحاك لها من كل حدب و           

التحق بها الأحرار من    ن الصهيوني، فكانت ثورة القسام، التي       في وجه العدوان البريطاني والعدوا    
أبناء شعب فلسطين العظيم، فتبرعت النساء بحليهن، وتبرع المنفقون بكل ما يملكون وإن كانـت               

القسام، حتى إن من المتسولين من      قليلا، فجمع الرصاص والبنادق، والتف المقاتلون حول شيخهم         
التحق بالثورة لخبرتهم الطويلة بسرقة الذخيرة من الإنجليز، فها نحن نرى خليل وهبة يحـاول أن        

الـذين  ) اللـصوص ( إنه اقتحم مكان اليطق      لذا ثورة ضد العدوان بكل وسيلة ممكنة؛      ال تلكيخدم  
غيته وضالته، وبحـسن أسـلوبه      يسرقون مخازن الإنجليز من طعام وذخيرة، حيث وجد عندهم ب         

 أولئـك معهم، قرر اللصوص الالتحاق بالثورة ولا شك أن ذلك سيزيد الثورة قـوة وبأسـاً؛ لأن                 
 الثورة فـي    تلككانوا أكثر الناس خبرة بسرقة الذخيرة من الإنجليز، وعرض السبعاوي ل          ) اليطق(

لا ) الحـاج أمـين   (رى يا مولانا      الدول الكب   ،...صاحب قضية عادلة  ) القسام(أنا  :  "قائلاًروايته  
في نهايـة الحـوار يقـول     )42"(تهمها مصالحها فقط  بل    ،...يهمها مبادئ الحق والعدل والحرية    

  ،...سأعتصم بجبل مـن جبـال فلـسطين   :  "الشيخ عز الدين القسام مخاطبا الحاج أمين الحسيني       
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  ،...ة ولا بيع عن ذكـر االله        سوف يلتحق بي الكثيرون ممن لا تشغلهم تجار         ،...أعلن فيه الثورة  
طق بكليـتهم إلـى ثـورة       اد الثورة قوة بعد انضمام رجال الي      ازدو)43"(ولينصرن االله من ينصره   

  ،...  أحصى في ذاكرته ما حمله لشيخه       ،...لم يشعر خليل بكل هذه السعادة     :  "ل القاص القسام، قا 
  اليطق انضم لثـورة      ،...وية مسدسات سبع قنابل يد      ثلاث  ،...  مائة مشط فشك    ،... بنادق عشر

  أو مـا  ،...  صاروا يتبارون في تقديم ما يسلبونه من سلاح الإنجليز        ،...القسام بقضه وقضيضه  
هذا ما كان قبل النكبة، أما بعد النكبة مر الكفاح الفلسطيني في منعطـف خطيـر،                )44"(يسرقونه

تهجيـر  ثـم تـم   ي تلك المرحلـة  فسقطت القيادات الإقطاعية والدينية التي قادت الكفاح المسلح ف   
 خانيونس ثم إلى رفح، ولا شك أن زمن ما بعد           ، بني سهيلا ،    غزة   :الفلسطينيين رغما عنهم إلى   

 والتشريد  ، القتل ، الخوف ، الألم ، المرارة :رغمابة كابوس قاس على فلسطين، ولكن       النكبة كان بمث  
هاهو الشيخ حسين في الرواية قـرر       الذي ألم بالفلسطينيين، إلا أنهم ظلوا صامدين في أرضهم، ف         

تثل الجميع لأمره، ولعل فـي ذلـك إشـارة          امبعد أن وصل إلى رفح أن يرحل إلى غزة عائداً ف          
واضحة إلى أن زمن الثورة والمقاومة والصمود مستمر ومتواصل مهما قست الأيام علينا، حيث              

 لكي يـسمعوا  ؛روا إلى مولانا  نظ،... خيم الصمت  ،...أطفأ أبو السعدي الراديو   :  " السبعاوي قال
نرحل غداً بعد صلاة الفجر لـيس إلـى بـر           :    كان قراراً حاسماً فاجأهم جميعا      ،...رأيه الثاقب 

  انتصر العرب    ،...  طال وقف النار أم قصر      ،...  ولكن إلى غزة نعيش أو نموت فيها        ،...مصر
  ).45"(أم انهزموا

25  
  :روايةزمن الأحداث بحسب ورودها المتسلسل في ال* 
تهيئ له إبريق وضوئه كما تعودت أن تفعـل         ف لكي تنهض    ؛عند أذان الفجر هزها من مرفقها     * "

رمز إلى الإيمان عنـد الفلـسطينيين، فكلمتـا الأذان         قد   الزمن   ذلكنلاحظ أن    )46"(،...كلي يوم 
نـه  سـتمد م  اوالوضوء توحيان بالإيمان العميق في قلوب أبناء شعب فلسطين، هذا الإيمان الذي             

  .الثوار قوتهم
الغنـائم    اسـتعجل الحـصول علـى    ،...مشعل الذي ترك دكانه في يافا في عهـدة صـبيه         * "

عن يافا يذكرنا بالزمن الجميل عن مدينة يافا الجميلة، ذلك الزمن الذي         هذا الكلام    )47"(والأسلاب
  .لم يدم طويلاً، بل سرعان ما استبدل بأيام مر طوال

  واحدة من أكبر محطات      ،...أن الإنجليز سيقيمون على مرمى حجر منه      ) خليل(لم يدر بخلده    * "
من خلال الحديث السابق    )48"(  احتلت المحطة سهل الرنجس كله      ،...السكك الحديدية في فلسطين   
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 ـ بمثابة نـذير الـشؤم   تي كانتنتذكر زمن بريطانيا ممثلة في حكومة الانتداب البريطاني ال         ى عل
فلسطينضياع ب  أفلسطين الذي نب.  

  ،...  انتابه القلـق   ،...  ظنها حسين محطة اللد     ،...  توقف القطار عندها    ،...ظهرت بلدة كبيرة  * 
 الموقـف يـذكرنا بـالزمن       ذاكأيضاً  ) 49"(  هادي يبنا   ،...  وينك ووين اللد    ؟...هل وصلنا اللد  

  .الجميل والأمكنة الأجمل التي  انسدل عنها الستار
  ،... كان يرى المستوطنين اليهود وهم يصعدون إلى القطـارات         على طول خط السكة الحديد    * "

  ،...كان خليل يرى بعينه أو يسمع من زبائنه حكايات تعيد إلى ذهنه ما حدث فـي وادي الزيـت        
 الأرض  تلـك  لكـي تـسيج      ؛الفلاحون العرب يطردون من أراضيهم التي زرعوها آلاف السنين        

الـسامي للمـستوطنين اليهـود بمختلـف الأعـذار          ويمنحها المندوب     ثم   وتحاط بأسلاك شائكة  
يذكرنا بأراض كثيـرة    بزمن طرد الفلسطينيين من أرضهم، كما       هذا الحديث يذكرنا    )50"(والحجج

  .منحت خيراتها لليهود الظالمين
  ،... للتحقيق معه  ؛صاحبك الشيخ عز الدين أخذه الإنجليز     :  همس العشي في أذن رشيد الحاج     * "

  والتركيز فـي     ،...  التحريض على الثورة    ،...نفس التهمة :    قال العشي   ،ة؟وإيش التهمة هالمر  
  )51"(،...)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  ومن رباط الخيل(خطبه على الآية الكريمة 

هذا القول يذكرنا ببشاعة الإنجليز، فهم يأخذون الثوار والشيوخ بحجة التحريض علـى الثـورة،               
  .!م الغاصبون الجائرون، يحققون مع رجل لقوله كلمة الحق مدويةونسوا، بل تناسوا أنهم ه

  فـأين    !...  تغتصب بيوتكم وأراضيكم وتؤكل حقوقكم      ،...يا عباد االله الفتن قادمة كقطع الليل      * "
  كان خليل مازال تحت تأثير كلمات الـشيخ عـز            ،؟...أنتم من هذا الظلم الفادح والخطب الجلل      

 وتحريض الأحرار على الوقوف في وجه الأعداء والظلم والطغيان فها           إنه زمن الثورة  )52"(الدين
 عن الوطن بكل غال وثمين،      دنحن نرى الشيخ القائد عز الدين القسام يوجه شباب الثورة إلى الذو           

  .جل االله ثم الوطنا بلغت التضحيات ستكون رخيصة؛ لأفمهم
 الأسرى من عساكر الإنجليز كما تساق       لم يغلبه النوم إلا بعد أن رأى نفسه في الإقطية يسوق          * "

هذا زمن استباق واستشراف للمستقبل الجميل وهو أن فجر الحرية لا بـد آتٍ مهمـا                )53"(النعاج
  .طال الزمن

  ،...ليس عندي شيء من ربـاط الخيـل       . ،...لاحظ أنهم يدسون في الصندوق دراهمهم القليلة      * 
هذا الزمن يـدلنا علـى      )54"(ا من حرز أمين   عندي بندقية ألمانية عدت بها من الحرب وأحرزته       

  زمن الفقر وحالة البؤس الذي كان يعانيه شعبنا، 
26  
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والنقص في أدوات المقاومة، ولكن رغم ذلك على الإنسان أن يبدأ بما يملك مهمـا كـان قلـيلاً،            
  .فالقليل بجانب القليل يصبح كثيراً

 يطمعـون أن تكـون تلـك    ) داليهو(ة وهم   الإمبراطورية القادمة في هذا العالم ستكون أمريكي      * "
 بأن أمريكا ستكون هي الإمبراطوريـة الجديـدة بعـد       أوحى الحديث   ذلك)55"(الإمبراطورية لهم 

  .بريطانيا العظمى، وبالفعل كان ذلك
  أن   ،...م به طـوال الوقـت     لبدا في تنفيذ مشروعه الثالث الذي كان يح       ثم  اطمأن حسين بالاً    * "

زمن دخول التعليم من خلال مدرسة الشيخ حسين لأبنـاء          )56"(ناء الفلاحين يبني مدرسة لتعليم أب   
الفلاحين، ولعل الشيخ حسين هذه الشخصية المدركة قد علم بما من االله عليه من علم وحكمة، أن                 
التعليم هو ملاذنا الوحيد بعد التوكل على االله، وهو السبيل الأوحد للخلاص مما نحـن فيـه مـن         

  .احتلال وذل وهوان
  ،...  عشر بنادق   ،...  أحصى في ذاكرته ما يحمله لشيخه       ،...لم يشعر خليل بكل هذه السعادة     * "

زمن ثورة القسام وانضمام الثوار     )57"(  سبع قنابل يدوية    ،...  ثلاث مسدسات   ،...مائة مشط فشك  
  .التحقوا بصفوف المقاومة والثورة) اليطق(إليها، حتى اللصوص 

  كانت صلاة الغائب عن أرواح الشيخ عز الدين ورفاقه تقام في             ،...حين عاد خليل إلى  غزة     * "
لقـد  :    وحين ودعه قال له     ،...  استقبله ابن عمه الشيخ بلهفة وصبر نافذ        ،...كل مساجد المدينة  

  ،...  هذه بداية ثورة حقيقية في فلـسطين        ،...حقق القسام باستشهاده مالم يستطع تحقيقه في حياته       
زمن الثورة الحقيقـي،    )58"(ل الشعب حريته واستقلاله واستعادة حقوقه المسلوبة      لن تنتهي إلا بني   

فقد أشعل القسام في حياته فتيل ثورة فلسطين، ولكنه حين استشهد قد بدأ زمن الثـورة الحقيقـي،            
حيث توحدت فلسطين كل فلسطين باستشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام، ونلاحظ في الحديث              

والحريـة لهـذا     هذه الثورة سيكون التحرير      ختامكد الشيخ حسين أن     أتوقع، حيث   السابق زمن ال  
  .الشعب العظيم

27  
أثخنـت الإنجليـز    ؛ ف بمرور الأيام ازدادت هجمات الثوار وأصبحت أكثر جرأة وأدق تخطيطاً         * "
 )59"(التـضحيات  قيادته مسترخصاً كل      في الثورة والتف حول     أجمع  انخرط الشعب كله   ،...حقا
 زمن الهجمات الفلسطينية من قبل الثوار التي نالت مـن عزيمـة      تكدأقرة السابقة من الرواية     الف

  .الإنجليز وأثقلت كاهلهم
ثـلاث عـرايس وكـل      : (إحدى نساء الحارة وهي تشرح الأمر لكنتهـا       ) مدحت وهبة (سمع  * 

ضـربت    ،...  وكل بدلة إلها شنطة واسكربينه علـى لونهـا      ،...  مخيطة تسع بدل    ،...عروسة
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الـشيخ  (  كان مولانا     ،...عرايس زي الملبن وغنجهم باليافاوي    :  تابعتثم  المرأة على صدروها    
  "يعيش أسعد لحظات حياته) حسين

سكن الألم في قلوب الفلسطينيين، لكن رغـم  فإن زمن الحزن والأسى قد خيم على ربوع فلسطين          
أسره أن زمن اليأس والغصة مهما طال  ليثبت للعالم ب  ؛ذلك فإن زمن الفرح لابد أن يكون له مكان        

  . ليكيد بذلك عدوه؛فإن زمن الفرح الجميل من حق كل فلسطيني أن يشر به ويحس به
  بـدأ  ،...عن تناول الطعام إلا ما يطعمونه لها غصباً) خديجة(في الأسبوع التالي لوفاته كفت      * "

  ،...وضعت صبياً آخـر   ثم   ،...  بعد عام من وفاة طفلها شعرت بالحمل        ،...شعر رأسها يتساقط  
  أخيراً قـدر لهـا أن تـتم    ،...  أجهضت بعد ذلك مرتين،...لكن الصبي لم يعش إلا يوماً واحداً     

  كانت خديجة قد أتمـت شـهور حملهـا دون    ،...وضعت طفلة كالقمر ليلة تمامهثم    ،...حملها
ت فيها هذه الكلمات لهـا   إن الأحداث التي كتب    )60"(،...  اكتشفت أنه صبي    ،...مشاكل هذه المرة  

 مد  :فيه أن زمن قضية فلسطين سيمر بمنعطفات مختلفة سيكون          :دلالة زمنية واضحة، فهي تعني    
   أن تكون الحياة لهذا الشعب ختاموجزر، موت وحياة، هزيمة وانتصار، ولكن ال

28 
شيخ حـسين   والانتصار، بمشيئة العزيز الجبار، ولقد رمز لذلك السبعاوي من خلال موت أبناء ال            

  .في الرواية ثم ميلاد خديجة في نهاية المطاف صبيا سماه الشيخ حسين عبد الكريم
ورفاقه وغير بعيد عن سياج المـستوطنة       ) مدحت الوحيدي (هدرت المصفحة عائدة بالمنتصر     * "

لغم أرضي كان اليهود قد دفنوه علـى    .   دوى تحتها انفجار مروع    ،...الذي حطمته الحراتة تماماً   
حدث الفقرة السابقة عن    ت)61"(قتل من كان فيها   ف  شطر الحراته إلى نصفين       ،... مستوطنتهم تخوم

  زمـن  وهو زمن المقاومة والتضحية والاستشهاد، من     ألا  زمن يعتبر من أكثر الأزمنة حضورا،       
دمرها تماما لكن القدر لم يمهله بل عاجلته        ف) نحال عوز ( دك مستوطنة    الذالقائد مدحت الوحيدي    

 بسبب لغم أرضي وضعه اليهـود علـى تخـوم           ؛ية واستشهد على بعد أمتار من المستوطنة      المن
  .المستوطنة

يبـدو أن   .  الحالة لا تطمئن على الإطلاق    : همس في اذن مدحت   تلفت رئيس البلدية حوله ثم      * "
هذا زمن المـؤامرة العربيـة الأمريكيـة        "الجيوش العربية قررت سلفا الوقوف عند حدود التقسيم       

  .هيونية ضد شعب فلسطين وأراضي فلسطين ومقدسات فلسطينالص
  تدفقت سيول اللاجئـين  ،... بوادرها لكل ذي عينينلاحتاستشعر أهل فلسطين الهزيمة التي     * "

  فالبقاء في تلك المدن   ،...  لم يكن أمامهم خيار آخر      ،...الذين سقطت مدنهم وقراهم بيد الصهاينة     
آلاف مؤلفة اكتظت بها حقول غزة وأحراشها وشواطئها        .  تلينوالقرى يعني الموت على يد المح     
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م الـزمن   1948 بزمن الهجرة أثناء نكبة عام       أوحتهذه الفقرة   )62"(اكتظت بهم دول الجوار   كما  
جر الفلسطينيون من أرضهم غير مختارين   االأكثر بشاعة والأشد حزنا في تاريخ فلسطين، حيث ه        

  .لتلك الهجرة
ونس بعد أن طـاف بعيـادات       يسعادة ونسيبه من عيادة الطبيب في خان      رجع خضير جار أبو     * "

  تكدس اللاجئين فـي غـزة        ،...  طوابير المرضى في كل مكان      ،...كثيرة دون أن يصله الدور    
  ،...  وانتشار الأمراض المعديـة ،...وقراهم أدى إلى تلوث مياه الشرب ونقص الأغذية والأدوية        

) خديجة(  قالت    ،... إطعام حميرهم وإيوائها   )تل زعرب (ة في   لم يستطع اللاجئون من أهل الحار     
تبلغ بهذه حتى يحـين موعـد الوجبـة         :  وهي تناوله كسرة وحبة زيتون    ) الشيخ حسين (لزوجها  
 والـذل    عاش زمن الفقـر والمـرض      ي على شعب فلسطين الذ    تمرأزمنة متداخلة   )63"(القادمة

  . لابد أن ينفذسه ، ولكنه قدر االله تعالىوالمهانة، فتحطمت نف
  .الزمن الأخير* 

 لكـي يـسمعوا رأيـه       ؛  نظروا إلى مولانا    ،...  خيم الصمت   ،...أطفأ أبو السعدي الراديو   "
  ،...نرحل غداً بعد صلاة الفجر ليس إلى بر مصر        :    كان قرارا حاسماً فاجأهم جميعا      ،...الثاقب

  أبو السعدي ،...ع أمام خيمة الشيخ  كانوا قد بدأوا بالتجم     ،...ولكن إلى غزة نعيش أو نموت فيها      
 عريفـاً   حين رأى انتظامهم في المسيرة داخله الزهو بولده الذي كـان عريفـا للكتـاب فـصار                

  امتـدت  ،...  اشترك أبو السعدي في الإنـشاد      ،...  ابتسم الشيخ   ،...  لم يتخلف أحد    ،...للمسيرة
  )64"(م  أكملوا النشيد والبشر يغمر قلوبه،...العدوى إلى الآخرين

نها نهاية سـعيدة متوقعـة، تـوحي     في هذه النهاية الروائية، حيث إ      لقد كان السبعاوي موفقاً   
بالزمن السعيد، وتدل على أن زمن الثورة والمقاومة مستمر، ولا بديل عن الـصمود فـي هـذه               

 إن تنـصروا االله ينـصركم     :  "ل االله تعالى في كتابه العزيز     ا استشهاد، ق  إماالأرض، فإما نصر و   
  ".ويثبت أقدامكم

  :زمن الإيقاع في الرواية* 
حقيقة إن الإيقاع في رواية رابع المستحيل تراوح ما بين السرعة والبطء فمثلاً عند حـديث                

عمليات إجهاضها نجد الإيقاع سـريعاً بحيـث لا يكـاد    ثم  في الرواية    )خديجة(القاص عن حمل    
 : الحديث عن الأشياء اليوميـة المعتـادة       دعنالقارئ يشعر به، وكذلك أتى الإيقاع الزمني سريعاً         

كالطعام والعمل والزراعة والغلال وما شابه ذلك، بينما نجد أن الإيقاع الزمني يطول في انعكاس               
الأحداث التاريخية التي حلت بفلسطين على شخصيات العمل الروائي، حيث إن القـارئ يـشعر               

 ذلك أن القـاص     ؛واقف، وهذا أمر طبيعي   ببطء الزمن، حتى ليشعر القارئ من شدة بطئه وكأنه          
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 زمن القـضية الفلـسطينية علـى        في الأحداث المؤلمة والمحطات القاسية      تلكأراد أن يبرز أثر     
يلهب ل؛ فيحرك ذلك كله أحاسيس القارئ؛       الشخصيات؛ ليشعر القارئ بمرارة الوضع الذي نعيشه      

جل الـدفاع عـن هـذه    لأ، ثورة  فيتحول ثورة عارمة لا تعرف التراجع   مشاعره، ويثير حفيظته؛  
  .الأرض المقدسة

لحوار الطويل الذي تجاذب أطرافـه      اوكذلك نجد الإيقاع الزمني يطول عندما عرض القاص         
م باستشهاده والحـاج    1936م وأشعل فتيل ثورة     1935الشيخ عز الدين القسام الذي استشهد عام        

يهود وجهان لعملة واحدة، كل مـنهم       إن الإنجليز وال  : القولأمين الحسيني، حيث إن القاص أراد       
  . لخدمة مصالحهم؛يريد تدمير فلسطين واحتلالها

  :خاتمة*
فـي  " رابـع المـستحيل   " وهكذا نجد أن القاص عبد الكريم السبعاوي قد نجح في روايتـه          

 المعاني والـدلالات ، والإيحـاءات       :توظيف أهم تقنيات السرد القصصي زماناً ومكاناً في إبراز        
 كي ترسخ في الذاكرة الوطنية والعربيـة والإسـلامية          ؛ وقد تنوعت تشكيلاته المكانية    والرموز ، 

 العمل على تحريرها ، كمـا توالـت تـشكيلاته           مع وجوب قداسة كل شبر من فلسطين المحتلة       
  .                                  كي تؤكد على حيوية وتواصل المشهد الفلسطيني المقاوم ؛الزمنية

29 
  :امشالهو

 في مدينة غزة، وفيها تلقى تعليمه ثم عمل مدرسا          1942 ولد عبد الكريم حسين السبعاوي عام        *
  .ثم محررا بجريدة أخبار فلسطين وفيها نشر بواكير أعماله

تنقل بين مجموعة من الـدول العربيـة حتـى    حيث  1967بدأت رحلة المنفى والشتات عام      
  .1981استقر في استراليا عام 

لسطين بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن الظروف الأمنية والسياسية كانت           عاد إلى ف  
الغول، العنقاء، الخل الوفي، البحث     :  روايات:  من مؤلفاته .  تحول دون بقائه الدائم في غزة     

نوديت باسمي، متـى تـرك      :  عن الترياق، رابع المستحيل، طائر البرق، الدواوين الشعرية       
  .ديرة عشقوحبر سوداء، القطا، زهرة ال
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